
ر مقولته، 
ِّ
ؤط

ُ
ى عنده بطريقة عِلمية ت

ّ
يتجل

ـــه الأخـــيـــرة تــنــحــو صــوب 
ُ
وإن بــاتــت أعـــمـــال

الإيــجــاز والــســهــولــة، أو ربّــمــا صـــارت اللغة 
الــقــرّاء،  لــدى  بل 

َ
ق أكثر من ذي  فيها مألوفة 

مع تكرار الأمثلة و»تشقيقها«، وفق تعبير 
صاحبها الأثير، من دون أن تفقد »غرابتها« 
ي 

ّ
»التخل كتابه  مقدّمة  فــي  يتساءل  طبعاً. 

عن الأدب« )2023(: هل يُمكن أن نبحث عن 
فيل )1110 - 1185م(، فــي روايــة 

ُ
ـــدَم ابــن ط

َ
ق

»روبـــنـــســـون كـــــــروزو« لــإنــكــلــيــزي دانــيــيــل 
ديفو )1660 - 1731(؟

ي العربي لأعمال 
ّ
م تتعدّد طبقاتُ التلق

َ
لكن أل

 الطريقة التي 
ّ
كيليطو؟ إذ لا يُمكن القول إن

ي »الأدب والــغــرابــة« )1982(، أو 
ّ
تــمّ بها تلق

»الــكــتــابــة والــتــنــاســخ« )1985(، هـــي ذاتــهــا 
 ،)2014( »مسار«  بها  ينا 

ّ
تلق التي  الطريقة 

أو »في جوّ من الندم الفكري« )2020(. وهذا 
لا يــعــود فقط إلــى »المــســافــة الــزمــنــيــة« التي 
ث عنها بول ريكور، الفاصلة بين تاريخ  تحدَّ
إنشاء النصوص وبين لحظة قراءتها على 
ــعــيــد النظر 

ُ
يــد أجــيــال جــديــدة تــتــأوّلــهــا وت

إلــى طبيعة كتابات  أيــضــاً  تــعــود  بــل  فيها، 
رادة 

َ
ت طريقها بف

ّ
كيليطو نفسها، التي شق

في  لتكون  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  منذ 
 
ً
ى تفاعُلا

َ
ج ويُقرَأ ويَلق

َ
يُنت المتن تماماً ممّا 

 موعد 
ُ
ــرّاء. هُنا نتساءل: متى يحين

ُ
بين الــق

الصدى؟  فأين  الــصــوت..  قد سمعنا  النقد؟ 
وهـــذا قــد ينطبق، إلــى حــدٍّ مــا، على دراســة 
مواطِنِه ومُترجِم بعض أعماله عبد السلام 
بنعبد العالي »عبد الفتاح كيليطو أو عشق 
يْن« )2022(، كونها جاءت أقرب إلى 

َ
سان

ِّ
الل

مفهوم »الإضافة«.
الــقــراءة  تــنــاول كيليطو لثنائية  فــي  تــالــيــاً، 
ــدّ  ـــذ غـــالـــبـــاً مــــن الـــحَـ

َ
ــده يـــنـــف ــجـ ــة، نـ ــابـ ــتـ ــكـ والـ

الــقــراءة يقترح  الثاني، فمِن فِعل  إلــى  الأوّل 
ــذي اســتــعــرنــاه  ــه الــ

ُ
ــابــــات. وربّـــمـــا مــقــال الإجــ

 لــكــتــابــة هـــذه الــســطــور خــيــرُ مــثــال، 
ً
مَـــدخـــلا

الــعــربــيــة  الــكــلاســيــكــيــات  فــفــيــه تشكيلة مـــن 
يستذكرُها  الــتــي  والإنكليزية،  والفرنسية 
يتحدّث عن  اً«، حيث 

ّ
»مُمتن المغربي  الناقد 

ولــــى 
ُ
ــم الـــحـــروف الأ

ُّ
رحــلــة الــطــفــولــة فــي تــعــل

ــدّة ذلـــك«،  »هـــذا مــكــســبٌ مُـــهـــمّ، ننسى مــع المــ
س الأكــاديــمــي.  ومــن ثــمّ اليفاعة، قبل الــتــمــرُّ
 

ّ
ة إلـــى الــكــتــابــة إلا وهـــو لا يــبــرح حـــدَّ الـــقـــراء

ه 
ُ
حـــين يــبــلــغ عَــتــبــة الامـــتـــنـــان لـــكـــتـــابٍ يـــقـــرأ

فيُبهره فيكتب عنه، وفق ما يقول في كتابه 
»فــي جــوّ من الندم الفكري«، وربّما هــذا ما 

يشعر به ملايين قرّائه بالعربية اليوم.
 كــيــلــيــطــو-الــقــارئ، أو كما 

ُ
ــذا هـــو امــتــنــان هـ

ـــل الأكـــاديـــمـــيـــة والمـــتـــرجِـــمـــة المــصــريــة 
ِّ

ـــفـــض
ُ
ت

أنس الأسعد

كــتــابــاتــي؟«،  تــنــتــمــي  ــوعٍ  ــ نـ »لأيّ 
 الـــنـــاقـــد والـــبـــاحـــث 

َ
ــكـــذا عــــنــــوَن هـ

ــاح كــيــلــيــطــو  ـ
ّ
المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــفـــت

نــشــرتــهــا  الــــتــــي  مـــقـــالاتـــه  إحـــــــدى   ،)1945(
وهــا نحن  منذ ســنــوات،  الجديد«  »العربي 
اليوم نستعيد معه هذا التساؤل لنقف على 
بعض مُنجزه الأدبــي، بمناسبة فــوزه، قبل 
للفرنكوفونية«  الــكُــبــرى  »الــجــائــزة  بـــ أيّــــام، 
التي تمنحُها »الأكاديمة الفرنسية« سنويّاً. 
هذا  استعادة  تضعُنا  لا  الــحــال،  وبطبيعة 
السؤال أمــام إجابة واحــدة، بل تقودُنا إلى 
عات معيّنة، من دون أن نعني 

ُ
طبقات وتقاط

 كـــتـــابـــات كــيــلــيــطــو »عـــصـــيّـــة على 
ّ
بـــذلـــك أن

 بعض 
ّ
ــق، رغـــم أن

َ
الــتــصــنــيــف« بــشــكــل مُــطــل

ـــقـــين بـــعـــوالـــم صــاحــب  المـــخـــتـــصّـــين والمـــتـــعـــمِّ
روايــــة »والــلــه إن هـــذه الــحــكــايــة لحكايتي« 

)2021(، يميلون إلى القول بهذا الرأي.
 في 

ّ
، فـــــإن

ّ
ــحــــدود الأولــــــى عــلــى الأقـــــــل فـــي الــ

الجاحظ   
َ

أعــمــال الــدائــم  كيليطو  اســتــدعــاء 
لنقوداتِهم  وتطبيقه  والمعرّي،  والجرجاني 
عـــلـــى نـــصـــوص مــــن آداب أوروبـــــــــا، مـــقـــدارٌ 
ــة بــين  ــارِنــ ــقــ ــ

ُ
ــر مــــن نـــظـــرة الأكــــاديــــمــــي الم ــ وافــ

ــيـــاء والــكــلــمــات. وهــــذا ما  الــنــصــوص والأشـ

بغداد ـ العربي الجديد

ن 
َ
في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعل

العراق«  في  اب 
ّ
والكت للأدباء  العامّ  »الاتــحــاد 

عن تشكيل »لجنة خاصّة« وظيفتها ممارسة 
مواقع  على  أعــضــاؤه  يَنشره  ما  على  الرقابة 
التواصل الاجتماعي، بهدف »رصد أيّة إساءة 
مباشرة لأيّ رمز أو معتقد أو فكرة نيّرة، أو 
يُــزعــزع الــهــدوء الثقافي«،   ما من شأنه أن 

ّ
كــل

 الــلــجــنــة ســتــفــصــل بـــين أيّ خــلاف 
ّ
مُــضــيــفــاً أن

ينشب بين أعضائه.
ــبــــدو، ردّاً عــلــى  ــا يــ جــــــاءت الــــخــــطــــوة، عـــلـــى مــ
منشور لشاعر عراقي على فيسبوك، عبّر فيه 
عن سعادته لعدم دعوة شعراء إلى »مهرجان 
أبـــي تــمّــام الــشــعــري« الـــذي احــتــضــنــت مدينة 
ــراً، 

ّ
المــوصــل فــعــالــيــات دورتــــه الــســادســة مــؤخ

 إليهم، 
ً
برت مسيئة

ُ
واستخدم فيه عبارات اعت

مـــا أثــــار اســتــيــاء كــثــيــر مــنــهــم، قــبــل أن يــعــود 
ويحذف المنشور من حسابه، لكن بعد تداوله 

على نطاق واسع.
أيضاً، عن جــدلٍ مماثل  الخطوة،  ولا تنفصل 
ــراقـــي آخــر  ــاء شـــاعـــر عـ ــقـ ــر عــلــى خــلــفــيــة إلـ ــيـ ثـ

ُ
أ

، في ختام الدورة الخامسة والثلاثين 
ً
قصيدة

من »مهرجان الِمربد الشعري« بمدينة البصرة 
المــاضــي، رأى البعض  فــبــرايــر  مطلع شــبــاط/ 
 لجزء من المجتمع العراقي 

ً
ة ها تتضمّن إساء

ّ
أن

ها سعت 
ّ
إن همه بالتواطؤ مع جهات قال 

ّ
وتت

ها »داعش« عام 
ّ
إلى تدمير المناطق التي احتل

التنظيم  تبرئة  »محاولته  إلــى   
ً
إضــافــة  ،2014

من أيّة أعمال تخريبية«. وحينها، ردّ عددٌ من 

الشعراء بقصائد وبيانات تستنكر القصيدة، 
اب« 

ّ
قبل أن يدخل »الاتحاد العامّ للأدباء والكت

 بــإصــداره بياناً دعــا فيه أعضاءه 
ّ
على الخط

إلى »الابتعاد عن المشاحنات التي من شأنها 
فين«.

ّ
أن تخلق أجواء عدائية بين المثق

ضمن هذه السياق أيضاً، تداوَل المشهد الثقافي 
 إلى 

ً
 منسوبة

ً
العراقي، في الأيام الأخيرة، وثيقة

الإداريــة  الشؤون  أمين  باسم  عة 
َّ
الاتحاد، موق

الرابع  بتاريخ  الهاشمي،  جمال  فيه،  والمالية 
ــزيــــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، تــتــحــدّث عن  مـــن حــ
ف 

ّ
جنة تحقيق عامّة« تتأل

َ
تشكيل ما سمّته »ل

ل مهمّتها في »النظر 
ّ
من خمسة أعضاء، وتتمث

قة بالجانب الأدبي 
ّ
المتعل في شكاوى الأدبــاء 

وما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  والنشر 
يُقرأ على المنصّات الثقافية بما يُسيء لسمعة 
والرمزية،  الوطنية  بالقضايا  ويمسّ  الوطن 
وضبط الإعلام الأدبي وتحقيق ثقافة رصينة 

لطرح الآراء ومناقشتها«.
ق الاتحاد رسميا على الوثيقة، 

ّ
وبينما لم يُعل

تـــراوحـــت ردود فــعــل الــســاحــة الــثــقــافــيــة بين 
ــاً؛ فــبــيــنــمــا  ــ ــــضـ ــــر ومـــــرحّـــــب أيـ ــــاخـ مـــنـــتـــقـــد وسـ

قراءة عند تخوم الامتنان والغِنى

ردود فعل متباينة في الساحة الثقافية العراقية على إعلان الاتحاد تشكيل لجنة 
لمراقبة ما ينشره أعضاؤه في مواقع التواصل الاجتماعي

تعدّدت أشكالُ 
تلقّي القراّء العرب 

لأعمال الناقد المغربي 
وتفاعُلهم معها منذ 
ثمانينيات القرن الماضي 

وإلى اليوم. مع ذلك، فإنّ 
القراءات النقدية لمُنجزه 

لم تأخذ بعدُ مداها 
بالقدر الذي يكشف 

عن وجوه نصوصه 
وتأويلاته

في محاضرته التي 
عُقدت الخميس 

الماضي، في »معهد 
غيماريش روزا« ببيروت، 
أضاء الباحث الأميركي 
علاقة البرازيلييّن العرب 

بأوطان آبائهم في 
أواسط القرن الماضي

محاولة تهدئة أم قمعٌ لحريّة التعبير؟

جون توفيق كرم أبعد من حدود الثقافة الأنكلوفرنسية

عبد الفتاّح 
كيليطو وفق 

ما جاء به

نقدٌ ينتظرُ قراءة 
تُوسّعه وتُضيف إليه 

من روح صاحبه

مخاوف من تحوّل 
الاتحاد إلى »مركز شرطة« 

يقمع كلَّ من ينتقده

جيلٌ ثانٍ وثالث من 
المُهاجرين عاد ليتفاعل 

مع ثقافته الأمّ

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

متابعة

فعاليات

 Qui« بالفرنسيّة  ترسمَه  أن  داليا سعودي 
 شــــيء(، فــمــاذا عن 

َّ
lit tout« )الــــذي يــقــرأ كـــل

ه كيليطو - الناقد 
َ
الامتنان الأكبر الذي حمل

ــرّي أو  ــعـ لأمـــثـــال الــحــريــري والــهــمــذانــي والمـ
ــمــا 

ّ
حــتــى لــكــتــاب »ألــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، إذ قــل

يخلو كــتــابٌ لــه مــن إحــالــة أو تضمين إلــى 
 الطريف في الأمر 

ّ
عوالم هؤلاء الأدبية؟ لكن

عن  بعيداً  له 
ّ
يُحل أو  هم 

َ
مُنجز يفهم  لا  ـــه 

ّ
أن

قارَن، حيث المعرّي لا ينفصل فيه 
ُ
الوعي الم

عن دانتي. 
 في كتابه 

ً
ولهذين الاسمين يُخصّص فصلا

ــلـــغـــات، لــكــن بــالــعــربــيــة«،  ـــم جــمــيــع الـ
ّ
ــل »أتـــكـ

ـــنـــا نـــقـــرأ المـــعـــرّي وأعــيــنــنــا على 
ّ
يــكــتــب: »إن

المعرّي.  كتاب  في  دانتي   عن 
ُ
نبحث دانتي، 

وهكذا فقد استفاد هذا الأخير من التقريب 

، عبر حساباتهم في المنصّات 
ُ

تساءل البعض
»القضايا الرمزية  الاجتماعية، عن المقصود بـ
ر مــا إذا كان  ــقــرِّ

ُ
والــوطــنــيــة« والمــعــايــيــر الــتــي ت

الخطوة   
ّ
أن مُعتبرين  »مُــســيــئــاً«،  مــا  مــنــشــورٌ 

ــــهــــدّد 
ُ
تــــمــــسّ بـــحـــرّيـــة الإبـــــــــداع والـــتـــعـــبـــيـــر وت

 
َّ

بتحويل الاتحاد إلى »مركز شرطة« يقمع كل
من ينتقد أنشطته وقراراته، رأى آخرون فيها 
فـــات بعض   لــضــبــط تـــصـــرُّ

ً
 ضــــروريــــة

ً
ــوة ــطـ »خـ

الأعضاء وإلزامهم بقواعد السلوك الحسن«.
وكان الاتحاد قد أعلن عن إقامة جلسة ثقافية 
في الحادي عشر من الشهر الجاري من تقديم 
»لغة  عنوان  الحصن تحت  الأكاديمي صالح 
الأوســــاط الثقافية فــي المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة.. 
الحفاظ على رصانة ثقافة الخطاب  من أجــل 
ها عبر صفحاته على 

ّ
ه لم يُغط

ّ
والنشر«، لكن

عقد من 
ُ
ها لم ت

ّ
غير جري العادة، ما يوحي بأن

الأساس.
في  اب 

ّ
والكت للأدباء  العامّ  »الاتــحــاد  ويواجه 

 في إداراتــه ومجلسه المركزي، 
ً
لا

ّ
العراق«، ممث

ــــهــــامــــات، مـــن بعض 
ّ
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، ات

والمحسوبية  والفساد  الإدارة  بسوء  اب، 
ّ
الكت

فـــي مــنــح الــعــضــويــة، وإقـــامـــة تــكــريــمــات على 
 عـــن تــقــريــب أســمــاء 

ً
أســــاس المــجــامــلــة، فــضــلا

»تنتمي إلـــى الــنــظــام الــســابــق«، وهـــو الاتــهــام 
الذي وجّهه الباحث والكاتب ناجح المعموري 
ــين بـــين عـــامَـــي 2016 

َ
)رئــيــسُــه الــســابــق لــفــتــرت

استقالة  رســالــة  فــي  الاتـــحـــاد  لإدارة  و2022( 
بعث بها في أيــار/ مايو الماضي، وقــال فيها 
ه حاول مراراً منع الاتحاد من بناء علاقات 

ّ
إن

مع »أدباء البعث« دون جدوى.

 دانتي 
ّ
مع الشاعر الإيطالي، بهذا المعنى فإن

ــة... فــهــو عــلــى هـــذا النحو  ــالـ ــدمَ الـــرسـ قـــد خــ
شارك في التأليف على الأقل«، 

ُ
ها، أو الم

ُ
ف

ّ
مؤل

باستنكار  ة 
ّ
البت الأمـــر  ق 

ّ
يتعل »لا  ويــتــابــع: 

وأية  أيّ صفاء  فباسم  الفعلي.  الواقع  لهذا 
 
ّ
لكيّة نفعل ذلك؟ إن

ُ
نقاوة، وأي مفهوم عن الم

ه أمر سلبي، 
ّ
 أن

ً
ين الذي يُنظر إليه عادة الدَّ

ما 
ّ
الــثــقــافــي... كل يــغــدو إيجابياً فــي المــجــال 

الــذي لا  غِــنــىً، والأدب  رت ديوني ازددتُ 
ُ
كث

يستدين، أو الذي لم يعُد يفعل ذلك، محكوم 
عليه بالموت«.       

ــأتِ كــيــلــيــطــو بـــهـــذه المــقــارنــة  ــ بــالــطــبــع، لـــم يـ
فـــي ذاتـــهـــا، فــهــي مــعــروفــة وتــــــوارد ذِكـــرُهـــا 
شرقاً وغرباً مِــراراً، بل هو نفسُه يُشيرُ إلى 
ها 

ُ
ه يتأوّل

ّ
تنبيه مستشرقين كُثر إليها؛ لكن

ين/  بطريقته الخاصة مُستعيناً بمفارقة الدَّ
الغِنى وعلاقتهما بالأدب )الامتنان(، وهذه 
الــثــنــائــيــة الــجــامــعــة بـــين صـــاحـــب »رســـالـــة 
الــغــفــران« وصــاحــب »الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة«، 
هــي واحـــدة مــن أشهر مقارناته - لا ننسى 
- حيث  اللغتين  ذا  الملفوق«  »اللسان  طبعاً 
والتأويلات  الأمثلة  عشرات  تحتها  تندرج 
التي تنتظر في المقابل حركة نقدية عربية 
ــــعــــهــــا وإمّـــــــــا تـــضـــيـــف/ وتــمــحــو  ــــوسِّ

ُ
إمّـــــــا ت

)بالمفهوم الكيليطوي( منها.

»اتحاد الكتاّب في العراق« رقيباً

موجةٌ عربية جاءت من البرازيل

قرطبة،  مدينة  في  العربي«  »البيت  يحتضن  القرطبي،  الغيتار  مهرجان  ضمن 
عند العاشرة من مساء الحادي عشر من تمّوز/ يوليو المُقبل، أمسية موسيقية 
لعازف الغيتار المصري علي خطاب بعنوان حبال بين الأرض. يجمع خطاب )1977/ 
والأجهزة  الحيةّ  الأصوات  إلى  إضافة  والفلامنكو،  العربية  الأساليب  بين  الصورة(، 

الإلكترونية.

تُنظّمها  ندوة  عنوان  الإقليمية،  التطورات  ضوء  على  المتوسّط  شرق  غاز 
غدٍ،  صباح  من  العاشرة  عند  »زووم«،  عبر  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة 
ستيفنسون،  وبيتر  الذهبي،  ووسام  خدوري،  ووليد  متري،  طارق  بمشاركة: 
الغاز  صناعة  الندوة  تتناول  حمال.  ومحمد  صليبا،  ونجاة  القيسي،  وديانا 

الإقليمية وتأثيرها على منطقة المتوسّط.

حتى الأوّل من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل في »غاليري تانيت« ببيروت معرض 
الألوان  زاد ملتقى. عبر لوحات مجردّة تغلب فيها  اللبناني  للفناّن  صلاة للظلام 
رحلة  في  المتعدّدة،  الفنّ  وسائط  بين  التنقّل  ملتقى  يحُاول  عة،  المتوقَّ غير 
استكشافية من أجل الوصول إلى العوالم الداخلية الكامنة في الروحانية النائمة 

للأشياء.

باريس  في  العربي«  العالم  »معهد  ينُظّم  الأربعاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند 
أمسية موسيقية بعنوان محطّات المتحف الموسيقية: لقاء بين الموسيقى 
العربية والأرمنية. يشارك في الأمسية الفناّنان الأرمنيان أرتيوم ميناسيان )دودوك 

وغناء(، ودوغان بويراز )إيقاع(، إلى جانب الفناّن اللبناني قيس سعدي )عود(.

بيروت ـ العربي الجديد

الجامعة  التاريخية  العلاقة  عن  الكثير  يُقال 
ــين الــعــربــيــة والــبــرازيــلــيــة، حيث 

َ
بـــين الــثــقــافــت

ــرة، بـــآدابـــهـــا وفــنــونــهــا المــكــتــوبــة  ــيــ ــدّ الأخــ ـــعـ
ُ
ت

ــد الـــثـــانـــي فــــي أمــيــركــا  ــ ــرافـ ــ بـــالـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، الـ
ع  تــيــنــيــة بــعــد الإســبــانــيــة. ويُــعــيــدنــا تتبُّ

ّ
الــلا

صـــول هــذه العلاقة إلــى الــقــرن التاسع عشر 
ُ
أ

ت بأوضح 
ّ
ومطلع القرن العشرين، حين تجل

ــين. لكن،  الِمــهــجَــريَّ صـــورة فــي الــشــعــر والأدب 
 المــــراحــــل الــتــالــيــة مـــن عُــمــر 

ّ
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــإن

 مــا يكفي مــن المناقشة 
َ

هــذا الــتــواصــل لــم تلق
 
ُ
والإضاءة، وهذا ما حاول الالتفات إليه أستاذ

»جامعة  في  والبرتغالية  الإسبانية  غتين 
ُّ
الل

إلينوي« الأميركية، الباحث والأنثربولوجي 
بنانية جون توفيق كرم 

ُ
الأميركي من أصول ل

عُـــقـــدت، مساء  الــتــي  فــي مــحــاضــرتــه   ،)1973(
الخميس الماضي في »معهد غيماريش روزا« 
 
ّ
بــبــيــروت، تــحــت عــنــوان »عــــرب الـــبـــرازيـــل: فــن

الشتات 1948 - 1964«.
انطلق صاحب »زخرفة عربيّة من نوع آخر: 
الإثــنــيّــة الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة فـــي الــبــرازيــل 
من   ،)2012 العربية،  )الطبعة  النيوليبرالية« 
سؤال: كيف تفاعَل الشتات/ المهجر البرازيلي 
مع الإرث الثقافي العربي، ووفق أيّ المسارات 
 الهيمنة الاستعمارية الأنكلو - 

ّ
تحرّك في ظل

فرنسية وما تلاها؟
وضــمــن ســيــاق الإجـــابـــة، قـــدّم الــبــاحــث أربــعــة 
نــمــاذج ثــقــافــيــة: الــشــاعــر والــنــاقــد الــبــرازيــلــي 
جميل المنصور الحدّاد )1914 - 1988(، الذي 
ــامَـــي 1954  ــاد لــيُــحــاضــر فـــي لــبــنــان بـــين عـ عــ
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، حيث  الــــدراســــات  حــــول  و1956 
كــان لــه حــضــور قـــويّ لأكــثــر مــن أربــعــين عاماً 
فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــبــرازيــلــي، وفــقــاً لــكــرم، 
الــذي أكّــد »سعي الــدراســات البرازيلية اليوم 
إلى أن تكون موضوعاتها مُرتكزة على مثل 
هـــذا الإرث، وبــعــيــدة عــن المــركــزيــة الأوروبــيــة 
البرازيلي  الشاعر  كــرَم  قــرأ  كما  ونماذجها«. 
من زاوية سعيدية )نسبة إلى إدوارد سعيد(، 
ن وانتشر  ه الأدبــي قد تمكَّ

َ
 مُنجز

ّ
مُعتبِراً »أن

عــلــى أرضــيــة مــن الــنــزعــة الإنــســانــيــة النقديّة 
ه »راح يُعيد قراءة 

ّ
المعروفة لدى سعيد«، وأن

الكثير من اليقينيات المركزية بشكل نقدي«. 
ــاضِــــر لــلــحــديــث عــــن المــعــمــار  ــــحــ

ُ
ثــــم انـــتـــقـــل الم

م بين  فرديناند دبّانه )1892 - 1985(، الذي رمَّ
عامَي 1955 و1957 كنيسة »ساو بيدرو« في 
الإسكندرية، بعد قرن على إنشائها من قبل 
بيدرو الثاني، إمبراطور البرازيل في أواسط 

ــل الــبــرازيــل فــي »مــهــرجــان 
ّ
- 2020(، الـــذي مــث

لبنان السينمائي« بدورته الرابعة عام 1964، 
 O« كما دعته الدولة السورية لتصوير فيلم
 ،)1964 القرية«،  )»طائر   »Passaro da Aldeia
ــه. كــذلــك  ــديــ فـــي صـــيـــدنـــايـــا، مــســقــط رأس والــ
بداية  للمُحاضِر،  وفقاً  المرحلة،  تلك  شهدت 
الاهـــتـــمـــام بــالــلــغــة الــبــرتــغــالــيــة فـــي ســـوريـــة، 
ســـواء فــي »جــامــعــة دمــشــق« أو خـــارج أســوار 
قبل  الــدروبــي،  ترجم سامي  الأكاديميا حــين 
ذلــك الــتــاريــخ بــعــام واحـــد، روايـــة »كوينكاس 
ــادو دي  ــ ــاشـ ــ ــلــــي مـ ــا« لــــلأديــــب الــــبــــرازيــ ــ ــوربـ ــ بـ
ــم جــون توفيق 

َ
- 1908(. وخــت أســيــس )1839 

التواصل  »هـــذا   
ّ
أن بالتأكيد  محاضرته  كــرم 

م 
َ
عول

ُ
العربي البرازيلي هو جزء من الشرط الم

م، ولا شــكّ في أنــه متجاوز 
َ
الــذي يسود العال

التي  الأنكلو-فرنسية  للترسيمات  بطبيعته 
ت بفعل الاستعمار وتراجعت بأفوله«.

َ
طغ

كــرم باحث وأكاديمي   جــون توفيق 
ّ
أن يُــذكــر 

أميركي من أصول لبنانية، وُلد في نيويورك 
لــيــمــان  ــز  ــركــ »مــ ـــ لــ مــــديــــراً  يـــعـــمـــل  ــام 1973.  ــ عــ
»جــامــعــة  لـــلـــدراســـات الـــبـــرازيـــلـــيـــة« الـــتـــابـــع لـــ
ــدرّس فــي قسم  ــ إلــيــنــوي« الأمــيــركــيــة، حــيــث يُـ
ــدر لـــه:  ــ الـــلـــغـــة الإســـبـــانـــيـــة والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. صـ
»زخرفة عربية من نوع آخر: الإثنية السورية - 
اللبنانية في البرازيل النيوليبرالية« )2007(، 
و»المصير المتشعّب: العرب على مُفترق طرق 
 ،)2021( اســتــثــنــائــي«  حُـــكـــم  تــحــت  أمـــيـــركـــي 

بالإضافة إلى عشرات الأبحاث والمقالات.

 الــعــديــد من 
ّ
ــــح أن

ّ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ووض

الملاحق الدبلوماسيّين كتبوا، في فترة ما بعد 
ــمــت وفقاً  الــتــي صُــمِّ 1952، عــن هــذه الكنيسة 
ية. وتابَع كرم 

ّ
لأنماط العمارة البرازيلية المحل

أمــادو  المعمار  عــن  بالحديث  نماذجه   
َ

عـــرْض
شــلــهــوب الــــذي اشــتــغــل مـــع أوســـكـــار نيماير 
فــي تصميم »مــعــرض رشيد كــرامــي الــدولــي« 
ــام 1962. واســتــعــار الــبــاحــث  فـــي طــرابــلــس عـ
الأمــيــركــي مــن المــعــمــار أدريــــان لــحّــود كلماته 
التي حدّد فيها موقع نيماير )1907 - 2012(، 
و»فــهــمــه لــلــحــداثــة الــبــرازيــلــيــة غــيــر المرتبطة 
توافقت مع  والتي  الاستعمارية،  بالموروثات 
›روح‹ مــا بعد الاســتــقــلال فــي لــبــنــان«، وعلى 
بتصميم  نيماير  تكليف  جـــاء  الأســــاس  هـــذا 
ــــي«، حـــيـــث رافــــقــــه فــي  ــرامـ ــ ــيـــد كـ »مــــعــــرض رشـ
 مـــن ابــنــتــه لــوريــس 

ّ
ــل رحــلــتــه إلـــى طــرابــلــس كـ

وزوجها المعمار أمادو شلهوب.
ــر، الــــذي لــفــت إلــيــه كـــرم،  ــيـ أمّــــا الـــنـــمـــوذج الأخـ
 1932( لطفي  سيرجيو  ــخــرج 

ُ
الم فــي  ل 

ّ
فيتمث

فوّاز حداد

انتشار  م، وحتى 
َ
العال في  الــحــروب  تفسير  في  المــؤامــرة  ما نجح مصطلح  كثيراً 

الأمراض والأوبئة، وطاول البيئة واللقاحات والجندر، لم يستثن شيئاً. هناك أناس 
التوافه.  إلــى حــدّ تسخيفه، وهــدره على  إليه ما لا يطيقونه،  بــه، ينسبون  مرضى 
ــه يريحهم من التفكير، وهو أســوأ ما يفعله. ما يُشجّع أصحابه 

ّ
أن الجانب الجيّد 

العقول،  السيطرة على  يتبدّى خطرُه في  الكبرى.  التحوّلات  لتفسير  ع 
ّ
التنط على 

وهيمنته على الأفهام، وتعطيل التحرّي والتنقيب والبحث عن البواعث والأسباب.
ها موجودة ويكمن 

ّ
 من قصر النظر. إن

ً
ية

ّ
في الوقت نفسه، يبدو إغفال المؤامَرة كل

طات بعيدة المدى، وترتيبات عاجلة وآجلة، 
ّ
خلف ترويجها تدبيرٌ عقلاني، ومخط

ها 
ّ
م. المؤامرة طيّعة في التفسير، لأن

َ
بالاعتماد على ما يدور من نزاعات في العال

حاط نشاطاتها بالسرّية، والوثائق 
ُ
 لماذا أجهزة المخابرات التي ت

ّ
عقد في الخفاء، وإلا

ُ
ت

التي لا يُكشف عنها، وماذا عن عمليات الاغتيال، ألا تقع تحت بند المؤامرة؟
ماً عليها، من الممكن استشفافها، 

ّ
مهما كان، ما قد ندعوه بالمؤامرة، ولو كان متكت

م في الصراعات بين الدول. بالتالي لا تصبح 
ّ
ما دامت المصالح المتنازَع عليها تتحك

 إذا غفلنا عمّا يُهدّد مصالحنا، وربما وجودنا. إنّ ما يزيح 
ّ

، إلا
ً
 فعلا

ً
المؤامرة مؤامرة

عنها غموضها المفتعل، التعرّف إلى خريطة الطموحات السياسية والاقتصادية، 
 عن 

ً
ففي الاستسلام لها، والتهويل منها، تشويهٌ لفهم الواقع، وإدراج الأكاذيب بديلا

شارك 
َ
الحقائق. ما يُحيلنا إلى القصّة الفلسطينية، ثمّة من يزعم أنّ هناك مؤامرة ت

فيها الغرب مع الحركة الصهيونية وأباطرة المال اليهودي، ما جعلها تنجح في احتلال 
بلد بكامله وطرد الأهالي منه، على الرغم من مسارعة عدّة جيوش عربية للدفاع عنها.
نة 

َ
تفتقد نكبة فلسطين إلى المؤامرة، طالما ينقصها عنصر السرّية، فقد كانت معل

طرحت  الصهيونية  أنّ  نجاحها  وسبب  بلفور.  ووعــد  الصهيوني،  المؤتمر  منذ 
ق 

ّ
دولتها قبل أن يصبح الاستعمار شيئاً من الماضي، تسارع العمل عليها، بتدف

ه تمّ تحت حماية 
ّ
سفن المهاجرين اليهود إلى فلسطين، ولم يكن من المفارقة أبداً أن

 البريطانيّين. 
ّ

الاستعمار البريطاني قبل رحيله عن فلسطين، وحلول اليهود محل
قبل  الاســتــعــمــاري،  الــزمــن  نهايات  أدركـــوا  فاليهود  وتسليم،  م 

ّ
تسل  

َ
عملية كانت 

رحيله، وكان في أفول، فانتهزوا الفرصة، وأعلنوا دولتهم.
الأهــالــي، وحــرق  المــجــازر، وقتل  ارتــكــاب  الاستعمارية  الفتوحات  مــن طبائع  كــان 
بيوتهم، والاستيلاء على أراضيهم. لم تكن العملية مستهجنة، فالدول الأوروبية 
في  كذلك  الحمر،  الهنود  أبـــادوا ملايين  الأمــيــركــان  مثلما  الأفــارقــة،  قتلت ملايين 
ان الأصليّين. في بلداننا العربية، بدا الاستعمار قدَر الشعوب، 

ّ
أستراليا قتلوا السك

يحكمه  شائعاً،  كــان  ما  هــذا  والطليان.  والفرنسيّون  الإنكليز  أرضنا  على   
ّ

فحل
منطق العصر الاستعماري.

لم تقتصر النكبة الفلسطينية على فلسطين وحدها، بل امتدّت إلى البلدان العربية، 
ة المشاريع 

ّ
ولم ينجُ منها بلد، وشاركوا بكوارثها، فالمنطقة مستهدفة، وتحت مظل

هم 
ّ
الغربية. كان من جرّائها انقلابات وثــورات وتحالفات، إلى حدّ اعتقد العرب أن

علقوا في مستنقع المؤامرة، لا سيما أنّ لدى صانعيها الكثير من الخيال للإدانة 
هم الإمبريالية بتوريط اليهود واستخدامهم ليكونوا عملاء 

ّ
والتبرئة، حتى أنّ اليسار ات

هم ضحايا مثل 
ّ
لها، وجزءاً من مشروعها، يعملون لحسابها من دون علمهم، أي أن

الفلسطينيّين، وكان في إنقاذهم إنقاذ لهم. إذا كانت مؤامرة فقد صمدت.
لئلا نقع في حبائل ما يُزعم من تآمر ومؤامرات، يُستحسن التنبّه إلى أنّ الغرب قام 
بتحديث القصّة الفلسطينية بتعقيدها وزجّها في متاهات المفاوضات والتنازلات، 
والتلاعب بها، والسعي دائماً لإغفال أسبابها، والبدء دائماً من جديد، طوال ثلاثة 
ها بدأت في السابع من تشرين الأوّل/ 

ّ
أرباع القرن. آخر ما نشهده، تسويقها على أن

ت الحرب على »إسرائيل« الدولة 
ّ
أكتوبر الماضي، والسبب »حماس الإرهابية«، شن

لم يكن جديداً، لكن الآن  التحديث  الشرق الأوســط. هذا  الوحيدة في  الديمقراطية 
رة.  ما يكشف أنّ المؤامرة في الواقع، ما يمارَس من تزوير؛  أصبحت حرب الإبادة مبرَّ
ها حركة تحرّر وطني، و»إسرائيل« بلد 

ّ
 من أن

ً
بزعم أن »حماس« حركة إرهابية، بدلا

ها استعمار استيطاني. أي أنّ المؤامرة بالتوصيف وتسويقه، 
ّ
ديمقراطي، بينما أن

مع أنّ الاستعمار استعمار، والجريمة جريمة، والمجزرة مجزرة، والمقاوَمة نضال 
مشروع. هذه المؤامرة يشارك بها الرباعي الأميركي والبريطاني والفرنسي والألماني، 

الدول نفسها التي كانت سبباً لها، وفي استمرارها.
القصّة الفلسطينية واضحة، وبسبب وضوحها نالتها أطنان من التعمية والتزوير، 
ر والمناضل العالمي تشومسكي: »من المفارقات أنّ قصّة فلسطين منذ 

ّ
عبّر عنها المفك

البداية وحتى اليوم هي قصّة بسيطة عن الاستعمار والتجريد من الممتلكات. ومع ذلك 
ها عصيّ«.

ّ
ه يصعب فهمها، وأنّ حل

ّ
دة ومتعدّدة الأوجه، وأن

ّ
يراها العالم قصّة معق

)روائي من سورية(

تحديث القصّة الفلسطينية

إطلالة

جون توفيق كرم أثناء المُحاضرة )العربي الجديد(

)Getty( 2022 من سوق الكتاب في »شارع المتنبيّ« وسط بغداد، تموز/ يوليو

عبد الفتاّح 
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